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تحاول الكثير من المجمعات الجديدة والمشاريع الحضرية إعادة إنشاء القاهرة في العصر الذهبي على
يًـا، ولكـن في صـحراء قاتمـة بعيـدة عـن القـاهرة. ومـن جهـة أخـرى تحـاول الدولـة إنشـاء الأقـل معمار
نســخة مقلــدة تقليــدًا ســطحيًا مــن العمــارة الفرعونيــة المهجنــة، وهــذا التقليــد يقتل بالفعــل القيمــة
الأصلية، من خلال فصل الشكل الذي تم إنشاؤه عن المحتوى، وهذا له بعض النتائج مثل تدمير

التاريخ والميل إلى استخدام السينوغرافيا. 

يخ طمس التار
يتــم تــدمير التــاريخ – أو طمســه – علــى مــرحلتين أو مــرورًا بمســتويين: الأول انهيــار السلســلة الدالــة
التاريخية، والثاني الإبدال العشوائي للماضي التاريخي. أما انهيار السلسلة الدالة التاريخية، فمشكلة
تنظيم زمني وهذا أمر بديهي لفكرة أن أي شيء له جذور في الزمان والمكان، وتمزق العلاقة المتشابكة
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بين الدال والمدلول ترك أنقاضًا من الدوال متميزة ومستقلة، كسلسلة هدايا نقية ولكنها غير ذات
صـــلة في الوقت، فيحـــدث خسرانًـــا في المعـــنى عنـــدما تنقطـــع أوصـــال العلاقـــة بين المـــاضي والحـــاضر

والمستقبل.

يـة مـن التـاريخ تحـت عنـوانين: الأول هـو “التـاريخ يمكننـا تصـنيف الإزاحـة العشوائيـة للعنـاصر المعمار
كزمن” أي التشكيك في المعنى الخاص بالزمن، خاصة عندما يكون من الصعب تحديد الوقت، علينا
أن نســـــأل مثـــــل كيفين لينش: “مـــــا الـــــوقت في هـــــذه المساحـــــة؟ في أي وقـــــت هـــــذا المكـــــان؟”،
والثاني استخدام الزخارف والأفكار بغض النظر عن الظروف التي تم إنتاجها، ففي بعض الأحيان لا
ترتبـط هـذه الصـور المـؤثرة بالسـياق، وتأتي الصـور أحيانًـا مـن مصـادر عديـدة لا ترتبـط ببعضهـا البعـض

تاريخيًا وضمنيًا.

العمارة تخاطب معاصريها، هل طرأ على عقل المعماري أن يفكر ولو للحظة في
كلون؟ زائري ومستخدمي هذا البناء، كيف يعيشون؟ كيف يلبسون؟ كيف يأ

ـــا أو يقـــة، تصـــبح مدينـــة مثـــل عاصـــمة مصر الجديـــدة المخطـــط لهـــا ويتـــم تنفيذهـــا حالي بهـــذه الطر
ية معروفة، وهذه ية الجديدة” عبارة عن فسيفساء مجمعة تتكون من رموز مجاز “العاصمة الإدار
المدينة بالطبع لا يمكن أن تتجاوز المحاكاة الساخرة الفارغة، والمنتج الناتج هو بنية دون حوار، دون أي
علامــة علــى الاســتمرارية في السلســلة، ويصــبح منتجًــا لا معــنى لــه يتكــون فقــط مــن الاقتباســات
والأقــواس! كمرجــع يجــد المــاضي نفســه تــدريجيًا بين قــوسين ويختفــي تمامًــا بمــرور الــوقت، ولا يــترك
شيئًـا سـوى نـص فـا خلفه، وتـؤدي العمليـة التدريجيـة لهـذه المفـاهيم إلى انخفـاض قيمـة الـتراث،

حيث إنه الاتجاه العام لتقليل معنى العمارة، أي الإنتاج، لتصبح سلعة!

العمارة تخاطب معاصريها، هل طرأ على عقل المعماري أن يفكر ولو للحظة في زائري ومستخدمي
كلون؟ قبل أن ينتج تلك النسخ الرديئة من عمارة هذا البناء، كيف يعيشون؟ كيف يلبسون؟ كيف يأ

صُممت لأناس عاشوا قبل آلاف السنين؟

وكما ذكرت من قبل في مقالي نحو فهم جديد للعمارة فإن العمارة الناجحة هي التي تجاوز سطحية
فكــرة إنشــاء مجســم فيزيــائي مــن العــدم إلى فكــرة الإنشــاء الــواعي لجعــل العمــارة تقــص علينــا مــا
ــافيزيقي ــة إلى عــالم ميت ــة الفيزيقي ــة إذًا تحــول كتــل الطــوب تلــك مــن الحال احتوت، فالعمــارة الواعي
كـــثر عمومًـــا، كـــالظروف يســـتحق التأمـــل والاســـتمتاع، فالعمـــارة جـــزء مـــن عـــدة ظـــروف محيطـــة أ
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة وخلافــه، وحــتى الخصــائص المرئيــة الفيزيائيــة كمــواد
البناء وطريقة الإنشاء وخلافه، قد تساهم في حالة استخدامها بشكل موفق في نقلنا إلى ذاك العالم

الميتافيزيقي المذكور أعلاه.

فالعمارة متأصلة في الوقت والمكان والكيف وتلك المعاني الضمنية التي تحتويها العمارة بالطبع قد
تسمح بتفسيرات شخصية مختلفة، بل وتضيف قيمة معنوية أو رمزية مع مرور الوقت، إضافة إلى
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احتمالية تغير تلك المعاني مع اختلاف الزمان.

يــق يــة عــن طر كملهــا صــورًا، ومــن الأســهل إنشــاء هندســة معمار في هــذا الاتجــاه تصــبح الحقيقــة بأ
فصلها إلى وجود داخلي (مساحات) ووجود خارجي (صورة) تمامًا مثل مفهوم السقيفة المزخرفة

لروبرت فينتوري، أي انفصال الواقع عن الصور المعروضة.

فالمشكلة هنا ليست فقط في قضية الهوية، فلنؤجل الحديث فيها لاحقًا، المشكلة أيضًا في سطحية
كـثر ممـا ينفـع، فكمـا وضحـت بـالأعلى، العمـل المنفصـل عـن هـذا الطـ والتقليـد الرديء الـذي يـضر أ
زمانه ومكانه ليس له أي قيمة بل ويقتل القيم الموجودة بالفعل، ومن السهل في بلد يهمل شعبها

تراثهم أن يقول قائل: ما المانع من هدم هذا المبنى التاريخي، سوف نبني أفضل منه فيما بعد؟

يمثل العرض الفرعوني ملاذًا آمنًا في وقت تعاني فيه الدول العربية والإسلامية
ومصر من هزائم متتالية، فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

وقد رأينا بالفعل الكثير من الشعب يعتبر تراثه “مجرد حجارة”، فهل نفعت تلك النسخ المقلدة في
يــق تــدمير تصــحيح ذلــك أم زادت الطين بلــة؟ فهــذا بعينــه هــو إســاءة اســتخدام الــتراث، إمــا عــن طر
يـة الأصـلية ثـم محاولـة اسـتنساخ نسـخة طبـق الأصـل لا معـنى لهـا تحفـز علـى غيـاب المنتجـات المعمار
ية الأصول الأصلية واستهلاكها أو بإهمالها بالكامل أو عن طريق تحويل هذا التراث إلى نسخة تجار

رخيصة مستخدمة لجذب الاستهلاك السطحي.

يقول الدكتور والمنظر المعماري علي عبد الرؤوف في مقاله متى يعلنون وفاة الفراعنة “المشكلة معقدة
عنــدما نتحــول إلى دولــة ذات حضــارة متراكمــة ومعقــدة مثــل مصر وعاصــمتها القديمــة القــاهرة الــتي
تعتــبر وفقًــا لآراء أهــم المــؤرخين الحــضريين مــع إســطنبول ورومــا المدينــة الأكــثر تعقيــدًا في فصولهــا
التاريخية. يمثل العرض الفرعوني ملاذًا آمنًا في وقت تعاني فيه الدول العربية والإسلامية ومصر من
هزائم متتالية، فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية. يذكر العصر الفرعوني المصريين بل ويخدرون

خدرًا لطيفًا يجلبهم إلى عوالم المجد والنصر والسيطرة على العالم التي مرت لآلاف السنين.

لنتأمل في كيفية استهلاك فن ورموز الحضارة الفرعونية في مشاركتنا المصرية في المهرجانات والمعارض
الدوليــة والمنتــديات الدوليــة ومــن الســهل ملاحظــة أن هنــاك عــودةً قويــةً للهويــة الفرعونيــة أو غــير
ــا إلى أي شيء يتعلــق بالثقافــة يبً الإسلاميــة كمرجــع مــرئي ليــس فقــط إلى هندســة المدينــة، ولكــن تقر
والفنــون. خاصــة المبــاني العامــة والمؤسســية والحكوميــة الــتي توضــح لنــا تعــبيرًا عــن اتجــاه الدولــة أو

المؤسسة أو السياسة العامة”.

يــة لقــد أصــبحنا محــاطون بتلــك الأمثلــة المتعلقــة بذلــك الــتراث المســتهلك، ســواء في العاصــمة الإدار
الجديدة أم تجديدات ميدان التحرير الأخيرة، وفي المقابل فلا تتعجب إن سمعت أن الحكومة هدمت
أثرًا يعود إلى ألف عام مضى، فقد تم بناؤه عام  وهدم في  ألا وهي وكالة العنبريين،
وغيرها الكثير مما يُهمل أو يُهدم لأنها كما قلنا “كومة من الحجارة” فلماذا لا يتم هدم مبنى قديم



مختل وظيفيًا واستبداله بمشروع جديد سيوفر الكثير من الأموال للدولة؟ 

في المقـال القـادم بـإذن الله وقبـل اسـتكمال الحـديث عـن صراع الأيـدلوجيات بالدولـة المصريـة، سـوف
نلقي نظرة على الطبقية المجتمعية المصرية وكيف تؤثر على شكل المدينة.
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